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.المد ل والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ومن واله

:أما بعد

 فإن الناس ف هذه الدنيا يسرون ويزنون، ويتمعون ويفترقون، ويصحون ويرضون، ويقيم((ون ويس((افرون،
.ولكنها تتلف مشاربم ومقاصدهم ف سفرهم

 والذي يهمنا أنH الناس وهم يسافرون ف سفرهم الباح أو الواجب يقل ويندر من يتعظ ويعتب ف سفره ف ه((ذه
.الدنيا ف سفره القيقي، وهو السفر إل الدار الخرة

 وف الجازة الصيفية خاصة يكثر الناس من السفر، فربا ند أن بيوتاU سافر جيع أفراد السرة ف رحلة واح((دة،
 وربا سافر كل شخص منهم لوحده، وكل واحد من هؤلء وقبل أن يسافر يعد العدة، ويأخذ ال((زاد والرحل((ة

  منهم ف سفره ذلك ما يكفيه من التاع الذي من السهل عليه الكافية الت توصله إل هدفه، بل ربا أخذ الواحد
.تصيله وجعه، لثلثة أضعاف ما يتاجه ف سفره الدنيوي

 وهذا السفر كما قلنا إن كان واجباU فإن النسان يؤجر عليه، وإن كان مباحاU فل يثاب ول يع((اقب علي((ه، ول
 يشكو إليه الغفلة عن الطاعة- صلى ال عليه وسلم-حرج عليه ف ذلك؛ فقد جاء حنظلة بن عامر إل رسول ال 

 صt((لHى اللH((هs عtلuيv((هq-نtافuقt حtنvظuلuةr يtا رtسsولu اللHهq؛ فuقuالu رtسsولr اللHهq : أثناء ملعبة الطفال ومعاشرة النساء، فقال
tمHلtسtو :-sتyلr؟ قtاكuا ذtمtو :vن))qا مtنvجtرtا خuإ|ذuن{، فvيtع sيyأtن~ا رuأuت~ى كtح qن~ةtجyالtا ب|الن~ار| وtنsك�رuذsت tكtدvنqع rونrكtن qهHالل uولsسtا رtي 

 qهHالل rولsسtر uالuقuي�ا، فqثuا كtس�ينtن qاتtعvالض~يtو tلدvالوtو tاجtوvا ال�زtنvسuافtع tكqدvنqع-tمHلtسtو qهvيuلtع sهHى اللHلtس�ي-: (صyفtي نqذHالtو 
 ب|يtدqهq إ|نy لuوv تtدsومsونu عtلuى مtا تtكrونsونu عqنvدqي وtفqي الذ�كyر| لuصtافuحtتvكrمv الyمtلئqكuةr عtلuى فrرsشqكrمv وtفqي طrرsقqكrمv وtلuكqنv يt((ا

Uةtاعtسtو Uةtاعtس rةuلuظvنtر~ات-حtم uلثuوالناس ف هذه الدنيا إما أن يسافروا للتخلص م((ن مه((روب أو- البخاري-)-ث 
 السفر وسيلة إل اللص من مهروب منه، أو الوصول-: رحه ال-للحصول على مرغوب؛ قال العلمة ابن قدامة

 سفر بظاهر البدن عن الوطن، وسفر بسي القلب عن أسفل سافلي إل ملكوت: والسفر سفران. إل مرغوب إليه
 السماوات، وهذا أشرف السفرين، فإن الواقف على الالة الت نشأ عليها عقيب الولدة الامد على ما تلقن((ه
 بالتقليد من الباء، لزم درجة القصور، قانع برتبة النقص، ومستبدل بتسع عرضه السماوات والرض ظلم((ة

.السجن، وضيق البس

 ولكن الذي أحب أن أقوله لنفسي ولن عزم على السفر الباح أو الواجب أن يأخذ العظ((ة والع((بة ف س((فره
 الدنيوي الذي قد يستمر شهراU أو شهرين أو أربعة أشهر أو أكثر، ف سفرهم القيقي، ال((ذي م((دته طويل((ة،

 ، والناس لذا السفر جيعهم مسافرون، والتعامل فيه بأمور من الص((عب عل((ى-ال أعلم بدته- ومسافته بعيدة
 ، وهو السفر الطويل والشاق السفر إل ال((دار)إنا السنات(النسان جعها وتصيلها إن ل يمعها قبل سفره، 



.الخرة

 فالسافر ف هذه الدنيا ل بد له من قوت يقتات به أو قيمة ذلك، ولبد له من مركوب يمله إل الك(ان ال(ذي
 والناس ف سفرهم الدنيوي كما يقال أذكياء وحذاق، يعملون ويكدون ف ت((وفي. يقصده، وهذا سهل ميسور

 زادهم وراحلتهم، بل إن الواحد منهم ياف ويرهب من أن يسافر بل زاد وراحلة، وخاصة إذا كان مع رفق((ة،
 أنا لست مستعداU للسفر آلن، ل أرتب أوضاعي، ول أس(تأذن أه((ل: فلوا قيل لحدهم تعال فسافر معنا، قال

Uإن شاء ال- بيت، ول أعد عدت، وزادي وراحلت ف سفري، ولكن سألق بكم قريبا.

.ونسي هذا السافر وأمثاله سفره القيقي إل الدار الخرة تلك الدار الت هي دار غي هذه الدار

:قال الشاعر

و قم ل و اعمل خي زاد*** تزود من معاشك للمعاد 
فإن الال يمع للنف(اد*** و ل تمع من الدنيا كثيا 
لم زاد وأنت بغي زاد*** أترضى أن تكون رفيق قوم 

 فزاد الدار الخرة غي زاد هذه الدار، وذلك لختلف الدارين، فزاد هذه الدار الدينار والدراهم، وزاد تل((ك
  س((ورةوtتtزtو~دsوا فuإ|نH خtيvرt الز~ادq الت~قyوtى وtات~قrونq يtا أrولqي الyأuلyبtاب|: ؛ قال تعال)التقوى(الدار اليان والعمل الصال

 وهذه لا سبب نزول وهو أن أهل اليم((ن. فإنه ل ينفع النسان ف قبه إل التقوى و العمل الصال).197(البقرة
 فيكونون كل� على الناس، ويدون! ونن نج بيت ال، أفل يطعمنا؟- نن متوكلون- كانوا ل يتزودون ويقولون 

 يبي سبب الن((زل أن 197-البقرة-وتزودوا فإن خي الزاد التقوى واتقون يا أول اللباب: أيديهم فنزلت فيهم
 النسان لبد أن يتوكل على ال، ومن توكله على ال أن يأخذ بالسباب الت شرعها ال، فقد أمر ال ف ه((ذه

.الية بالتزود ف السفر الدنيوي، ولكنه أرشد عباده إل التزود للسفر القيقي، وهو السفر على الدار الخرة

:قال الشاعر

و لقيت بعد الوت من قد تزودا*** إذا أنت ل ترحل بزاد من التقى 
 وارصدت كماكان***ندمت على أن ل تكون كمثله 

                                                            الطبةالثانية                            ارصدا
 لتعلموا أننا غي مقيمي ول ملدين ف هذه الدار، بل إن درا إقامتنا القيقة ه((ي ف هذه الدنيا : أيها السافرون
 ولتعلموا كذلك أن سفرنا إل الدار الخرة حتم لبد منه، وهو سفر ل خيار لنا فيه، ول ندري مت. الدار الخرة

 حtت~ى إ|ذuا جtاء� أuحtدtهsمs الyمtوvتs قuالu رtب¢ ارvج|عsونq لuعtل�ي أuعvمtلr صtالqحاU فqيمtا تtرtكyتs كuلHا إ|ن~هtا-: يكون؛ قال ال –تعال
uونrثtعvبsم| يvوtى يuخ£ إ|لtزvرtب vه|مqائtرtو vنqمtا وtهrلqائuق tوsة¥ هtمqلu100-99( سورة الؤمنونك .  صلى ال علي((ه-وقد حذر النب)



 قال أخذ رسول ال–ص((لى ال علي((ه-من اتاذ هذه الدنيا وطناU ومسكناU؛ فعن ابن عمر–رضي ال عنه-وسلم
 إذا أمسيت فل تنتظ((ر: وكان ابن عمر يقول). كن ف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: (بنكب، فقال-وسلم

 فالغريب بعيد. البخاري-الصباح، وإذا أصحبت فل تنتظر الساء، وخذ من صحتك لرضك، ومن حياتك لوتك
 عن أهله ووطنه وأقاربه ل يتعلق قلبه ببلد الغربة، وإنا قلبه متعلق دائما بوطنه الصلي الذي ه((و دار إق((امته

. القيقية، فهو ين ويئن إليه، ول شك أن موطن ومنزل بن آدم الصلي هو الخرة

 إنا هو سائر ف قطع منازل السفر، حت يصل إل مراده ومقصوده، ول شك أن آخ((ر: والسافر أو عابر السبيل
 سفر لنا هو الوت، فمن كان هكذا فهمه وهته ف تصيل الزاد للسفر، وليس له هم ف الستكثار م((ن حط((ام

 يا أخي ييل لك أنك مقيم، ب((ل أن((ت: الدنيا الفان، ولذلك كتب بعض السلف إل أخ له رسالة يقول له فيها
 دائب السي، تساق مع ذلك سوقاU حثيثاU، الوت موجه إليك، والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عم((رك

.فليس بكار­ عليك حت يكر~ عليك يوم التغابن

:وما أنشده بعض السلف

وكل ي(وم يدن من الج(ل*** إنا لنفرح بالي(ام نق(طعه(ا 
 Uفإنا الربح والسران ف العمل*** فاعمل لنفسك قبل الوت متهدا

 إن الدنيا قد رحلت مدبرة، وإن الخرة قد ترحلت: يقول- رضي ال عنه-وهذا الليفة الرابع علي بن أب طالب
Uمقبلة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الخرة، ول تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ول حساب وغ((دا 

 إن الدنيا ليست بدار قراركم، كت((ب ال عليه((ا: وقال عمر بن عبد العزيز ف بعض خطبه. حساب ول عمل
 الفناء، وكتب على أهلها منه الظعن، فكم من عامر موثق عن قليل يرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يظعن،

 وف الخي إن. منها الرحلة بأحسن ما بضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خي الزاد التقوى- رحكم ال-فأحسنوا 
 دار القام((ة(على السافر ف هذه الدنيا وهو يسافر على هذه البسيطة أن يتذكر سفره القيقي إل الدار الخرة 

 وعليه أيضاU وهو يسافر ف هذه العمورة ويف((ارق اله((ل والولد،. فيعد العدة لذلك السفر القيقي) القيقية
 وعلي((ه . والحبة والوطان لدة معلومة أن يتذكر وحدته وغربته ف سفره الطويل الذي ل يع((م م((داه إل ال

 كذلك وهو يكابد عناء ومشقة السفر ف هذه الدنيا؛ فإن السفر قطعة من العذاب أن يعلم أن السفر إل ال((دار
 الخرة أشق وأعظم منه، ذلك أن أمام السافر إل الدار الخرة أخطار عظام، وأهوال جسام، فأمامه س((كرات
 الوت، وحياة البزخ؛ الذي فيها ضغطة القب، وسؤال منكر ونكي، ث الشر والساب، ث اليزان والصراط، ث

 وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على الرس((لي،-. نسأل ال أن يعلنا من أهل النة- النة أو النار
والمد ل رب العالي


